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عليه الصلاة -وقال النبي [ ١٦٥الصافات ]{ (١٦٥)وإنا لنحن الصافون }: من صفات الملائكة الصف، قال الله تعالى▪
".ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها: "-والسلام 

.{(٢)فالزاجرات زجرا }: بالزجر كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم لقوله: أن الملائكة موكلة بالتصرف▪

أن الملائكة تتلوا الذكر أي تتلوا القرآن، وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة الله، وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه ▪
.{(٣)فالتاليات ذكرا }: الملائكة، لقوله تعالى

١٥تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٣-١: الصافات]{ ٣)فالتاليات ذكرا ( ٢)فالزاجرات زجرا (١)والصافات صفا }
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وذكر الله المشارق دون . رب المشارق يعني مشارق الشمس، ومشارق القمر، ومشارق النجوم، ومشارق كل ما يشرق▪
.لأن المشارق أدل على القدرة من المغارب، إذ إن الشروق ابتداء والغروب انتهاء، المغارب

يعني جهة الشرق والمغرب جهة [ ٩: المزمل]{ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو}المشرق باعتبار الجهة يعني جهة الشرق، ▪
أي جهة الله على أحد [. ١١٥: البقرة]{ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله}: الغرب، بدليل قوله تعالى

منتهى التفسيرين، وأما المشرقين والمغربين فالمراد مشرقا الصيف والشتاء، ومغربا الصيف والشتاء، فالشمس مثلا لها
.في مشرقها صيفا، وهو مدار السرطان، ولها منتهى في مدارها شتاء وهو مدار الجدي

فالفرق بين المشرقين فرق كبير، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يحول الشمس من مدار السرطان إلى مدار الجدي ولا▪
.المشرقين والمغربين: شعرة واحدة وكذلك نقول بالنسبة للقمر؛ لأنه يدور على هذه المعالم

١٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضِ وَمَا بَيأنَهُمَا وَرَبُّ الأمَشَارِقِ } رَأ بُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأ [٥: الصافات]{ رَّ
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ولا أحد يستطيع أن يتصرف في { (٥)ورب المشارق }: بتصريف المشارق والمغارب لقوله-سبحانه وتعالى-تمام قدرة الله ▪
هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا بتأخير ولا بتغيير مكان، لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس 

هو الذي يتصرف -عز وجل-وإنما ذلك إلى الله . بدقيقة واحدة، أو يؤخروها، أو يزحزحوها عن مكانها ما استطاعوا
فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها غيرها وردها من . وقد أمرها أن تسير كما أمرها بحكمته فسارت إلى أجل مسمى. فيها

.حيث جاءت فشرقت من حيث غربت

.أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض▪

١٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضِ وَمَا بَيأنَهُمَا وَرَبُّ الأمَشَارِقِ } رَأ بُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأ [٥: الصافات]{ رَّ
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بناء على أن كلمة مارد صفة كاشفة، فإن جعلت صفة مقيدة ففيها { (٧)من كل شيطان مارد }: أن الشياطين مردة لقوله▪
دليل على أن الشياطين منهم مردة، ومنهم دون ذلك، والآية محتملة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان، ومحتملة لأن تكون 

.صفة لبعض الشياطين، وأن يكون بعضهم غير مارد

أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم، بسبب هذه الشهب التي تحرقهم فلا▪
يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه، بل 

.تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن؛ لأنها تخشى من الشهب

٣٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ارِدٍ } ن كُل ِ شَيأطَانٍ مَّ لىَٰ وَيقُأ * وَحِفأظًا م ِ عَأ عوُنَ إِلىَ الأمَلََِ الْأ [8-٧: الصافات]{ ذَفوُنَ مِن كُل ِ جَانبٍِ لََّّ يَسَّمَّ
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:الشياطين ثلاثة أقسام▪

.قسم لا يمكنه السماع إطلاقا: القسم الأول▪

.قسم آخر يمكن أن يسمع على سبيل الخطف ويحرقه الشهاب: القسم الثاني▪

.وإرادته تبعا لحكمته-عز وجل-قسم يسمع على سبيل الخطف، وينجو، وكل هذا بإذن الله : والقسم الثالث▪

.وكل هذه الآيات في بيان عظمة السماء، وأن السماء محفوظة محروسة لا يمكن أن يصل إليها أحد▪

٣١تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فَةَ فأَتَأبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ } [١0: الصافات]{ إِلََّّ مَنأ خَطِفَ الأخَطأ
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لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسما وهو كذلك، فإن { (١0)فأتبعه شهاب ثاقب }: أن الشياطين أجسام لقوله▪
:  -م عليه الصلاة والسلا-الشياطين أجسام، لكنهم أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر، ولهذا قال النبي 

".إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"

.كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم، والروح جسم لطيف فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة▪

قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء-سبحانه وتعالى-أن الله ▪

٣٣تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فَةَ فأَتَأبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ } [١0: الصافات]{ إِلََّّ مَنأ خَطِفَ الأخَطأ
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هؤلاء المكذبين إذا ساقتهم الملائكة إلى النار فإنهم يهينونهم عدة إهانات، فيقفونهم على الصراط يعني عنده، ومن ▪
.المعلوم أن الإيقاف فيه إهانة للإنسان، بحيث يكون في يد غيره كالآلة

يعني أي شيء يمنعكم اليوم من التناصر بعد أن { (٢٥)ما لكم لا تناصرون }: أنهم يهانون إهانة أخرى معنوية، فيقال لهم▪
.كنتم في الدنيا تتناصرون، وفي هذا من الإهانة والتوبيخ والتنديم ما هو ظاهر

وكانوا في الدنيا مستكبرين لا { (٢٦)بل هم اليوم مستسلمون }: أن هؤلاء في ذلك الموقف أذلاء مستسلمون كما قال تعالى▪
.يقبلون الحق، بل يجادلون ويقدمون رقابهم للقتل ضد الحق والعياذ بالله، لكنهم في الآخرة مستسلمون

٦٧تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِمُونَ * مَا لَكُمأ لََّ تنَاَصَرُونَ * وقفوهم إنهم مسئولون } تسَأ مَ مُسأ [٢٦-٢4: الصافات]{ بَلأ هُمُ الأيوَأ
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ة بإخلاص فلابد أن يخضع لأوامر الله ولا يستكبر، ومن ثم جاءت نصوص كثيرة تعلق دخول الجن( لا إله إلا الله: )من قال▪
، ومن المعلوم أن دخول الجنة لا يترتب على مجرد قولها، إذ إن المنافقين يقولونها ومع ذلك لا (لا إله إلا الله)على قول 

.يدخلون الجنة، لكن المراد بمن قالها خاضعا لما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة من اتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه

ر فلا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغي{ لا إله إلا الله}: أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، لقوله▪
.، لأنه هو المعبود حقا-عز وجل-الله لا صلاة ولا نذر ولا سجود ولا ركوع ولا حج، كله يجب أن يصرف لله 

84تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِرُونَ } تكَأ ُ يَسأ هَ إِلََّّ اللََّّ
[٣٥: الصافات]{ إِنَّهُمأ كَانوُا إذَِا قِيلَ لَهُمأ لََّ إِلَٰ
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هذا فيه حق اليقين؛ لأن هؤلاء توعدوا بهذا العذاب، وتوعدهم بالعذاب هو علم { (٣8)إنكم لذائقو العذاب الأليم }: قوله▪
:  الكهف]{ (٥٣)ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا }: يقين، ثم رأوا النار كما قال تعالى

وهذا حق اليقين، فاجتمع في وعيد هؤلاء المراتب { (٣8)إنكم لذائقو العذاب الأليم }: وهذا عين اليقين ثم قيل لهم[ ٥٣
.العلم، والعين، والحق: الثلاث

، والأصل فى الذوق أن يكون في الطعام {لذائقو العذاب}: أن عذاب هؤلاء عذاب مباشر، كما يباشر الإنسان الأكل لقوله▪
.الذي يؤكل، ثم أطلق على كل شيء محقق وقوعه

84تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لَِيمِ } [٣8: الصافات]{ إِنَّكُمأ لذََائِقوُ الأعذََابِ الْأ



الصافاتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

10

:أهل الجنة مكرمون من وجوه ثلاثة▪
.من قبل الله عز وجل-١▪
.من قبل الملائكة عليهم الصلاة والسلام-٢▪
.من قبل الخدم، الغلمان-٣▪
.فهم مكرمون من كل وجه▪
. الم يكن شيئ-عز وجل-أن جزاء الله تعالى للمحسن أكثر من عمله بكثير؛ لأن إحساننا نحن للعمل لو نسب إلى ثواب الله ▪

ثم إحساننا مهما بلغ فهو ". لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها: "-عليه الصلاة والسلام-قال النبي 
ر إذا يتبين من ذلك أن فضل الله عز وجل وجزاءه أكث. ثواب الآخرة لا منتهى له. منتهي بالموت، لكن ثواب الله لا انتهاء له

.بكثير من عمل العامل

١04تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

كأرَمُونَ } [4٢: الصافات]{ فوََاكِهُ ۖ وَهُم مُّ
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:لقاصرات الطرف معنيان▪
.أنهن قد قصرن أطرافهن على أزواجهن: المعنى الأول▪
.أن أزواجهن قد قصروا أطرافهم عليهن وكلا المعنيين صحيح: المعنى الثاني▪

:جمع عيناء، والمعنى أنهن حسنات العيون، وحسن العين يكون بأمرين{ عين}▪
.سعة الأعين-١▪
ولا شك أن حسن العين يوجب حسن الوجه ويزيده . أن العين واسعة ومع سعتها فإنها جميلة حسنة: حسن الأعين، يعني-٢▪

حسنا إلى حسن

١١0تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فِ عِينٌ } [48: الصافات]{ وَعِندَهُمأ قاَصِرَاتُ الطَّرأ
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إذا وردت على قلب الإنسان-صلى الله عليه وسلم -إن إيراد شيطان الإنس للشبه كإيراد شيطان الجن، وقد أمر النبي ▪
شبهات أن ينتهي عنها، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقوم عن المكان ولا أبقى في جدال وصراع، وليس عندي : وعلى هذا فالدواء أن أقول▪
علم أدفع به شبهاته، بل أقوم عن المجلس، أما أن أبقى وأنا ليس عندي علم أدفع به الشبهات فإنه ربما يؤثر علي، 

من -عليه الصلاة والسلام-والقيام من هذا المكان الذي تلقى فيه الشبهات هو الإعراض، أو الانتهاء الذي أمر به النبي 
.ورد على قلبه شيء من الشبهات

.{إن كدت لتردين}هذا القرين السيئ كان يحاول بكل جهده أن يهلك صاحبه، ولهذا من شدة دعايته كاد أن يهلك هذا ▪
وهذا هو الحق، فإن الهلاك { (٥٦)إن كدت لتردين }أن الهلاك الحقيقي هو هلاك الدين؛ لأنه وصف ذلك بالردى ▪

.{(٢٦)كل من عليها فان }الحقيقي هو هلاك الدين، أما الدنيا فإنها إنما خلقت للفناء، وما خلق الناس للبقاء في الدنيا 

١٢4تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

دِينِ } ِ إِن كِدتَّ لَترُأ [٥٦: الصافات]{ قاَلَ تاَللََّّ
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اليوم يئس الذين }: ويدل ذلك أيضا قوله تعالى{ ولولا نعمة ربي}نجاة الإنسان من عذاب الله من أكبر النعم، ولهذا قال ▪
حيث جعل إكمال الدين من إتمام النعمة، وبالدين تكون النجاة من النار والفوز بدار [ ٣: المائدة]{ كفروا من دينكم فلا

القرار، فمن أكبر النعم بلا شك بل هي أكبر النعم أن يمن الله على الإنسان بالنجاة من النار ودخول الجنة

مشروع ومأمور به بشرط أن يكون المقصود به الثناء على الله تعالى لا الافتخار على عباد -عز وجل-التحدث بنعمة الله ▪
.الله

١٣٣تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ضَرِينَ } لََّ نِعأمَةُ رَب يِ لَكُنتُ مِنَ الأمُحأ [٥٧: الصافات]{ وَلوَأ
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-يتجرعونها تجرعا؛ لأنها كريهة، لكن يحملهم عليها الجوع : تزقما، أييتزقمونهالأنهم : سميت شجرة الزقوم قال العلماء▪
.والعياذ بالله. فيظنون أن هذه تسمن أو تغني من الجوع، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيتزقمونها تزقما-والعياذ بالله

ون إقامة الدليل على ضلال الإنسان بالغاية التي يؤول إليها أمره، فهؤلاء الذين فضلوا طريق أصحاب الجحيم اختاروا أن يك▪
.نزلهم يوم القيامة شجرة الزقوم، ولا شك أن هذا ضلال بين، وسفه بعيد

.إثبات الجزاء يوم القيامة؛ لأن شجرة الزقوم تكون في يوم القيامة▪

١4٣تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

قُّومِ } لِكَ خَيأرٌ نُّزُلًَّ أمَأ شَجَرَةُ الزَّ [٦٢: الصافات]{ أذََٰ
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:قولهفيإليهاللهأشارالذيالمطلقالظلمهنابهالمرادولكنالكفر،منأعمالظلمأنمعالكفر،علىالظلمإطلاق▪
الفاسق،ظلمهوالمقيدوالظلمالكافر،ظلمهوالمطلقفالظلم[٢٥4:البقرة]{(٢٥4)الظالمونهموالكافرون}

هنفسظالمهذاالزنا،بفعلنفسهظالمهذاالربا،بأكلنفسهظالمهذا:يقالفمثلامقيد،ظلملكنهاظلمفالمعاصي
حتىإطلاقابعدليأتلم-باللهوالعياذ-الكافرلأنالكافر؛ظلمفهوالمطلقالظلمأماوهكذا،الخلق،علىبالاعتداء

.مقيدظلمظلمهإن:يقال
.آياتهمنيظهرهبماالعبديفتنقد-وتعالىسبحانه-وأنه،-وجلعز-اللهمخلوقاتفيالحكمةبيان▪

.وأضلهم-وجلعز-اللهفتنهمالذينالمفتونينمنيعتبربهاللهأخبربماالمكذبأن▪

١4٥تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٦٣: الصافات]{ إِنَّا جَعَلأناَهَا فِتأنَةً ل ِلظَّالِمِينَ }
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لأنأيضا؛خبيثاهويكونالمنبتوالخبيث{(٦4)الجحيمأصلفيتخرج}:تعالىلقولهالمنبت،خبيثةالزقومشجرةأن▪
.أيضامائهحسبعلىيكونكماأرضه،حسبعلىيكونالنباتأنالعادة

علىاللهولكنالأشجار،تحرقالنارأنالمعروفأنمعالنار،وسطفيالشجرةهذهخلقحيث-وجلعز-اللهقدرةبيان▪
برداكوني}لهااللهقاللماولكنشك،بلاالأجسامتحرق-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمنارهيفهاقدير،شيءكل

.عليهوسلامابرداكانتبلتحرقه،لم[٦٩:الأنبياء]{(٦٩)إبراهيمعلىوسلاما

النارأنومعلوممنها،يأكلونالنارأهلأنأخبراللهلأنكلها؛النارفيأنواعهاأوأغصانهاإماتنتشرالشجرةهذهأن▪
فيموجودانوعهاوإماأغصانها،ومنتشرةذاتهاإماالشجرةهذهتكونأنذلكمنفيلزمبعض،منأسفلبعضهادركات
.النارجميع

١48تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

لِ الأجَحِيمِ } رُجُ فيِ أصَأ [٦٥-٦4: الصافات]{ طَلأعهَُا كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّياَطِينِ ( 64)إِنَّهَا شَجَرَةٌ تخَأ
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:وهيتتحقق،أنلابدشروطالدعاءلإجابة▪

فيصادقحاضربقلب-وتعالىسبحانه-اللهإلىدعائهفيالإنسانيخلصبأن-وجلعز-للهالإخلاص:الأولالشرط▪
.-وتعالىسبحانه-.اللهفيالإجابةمؤهلالدعوة،إجابةعلىقادر-وجلعز-بأنهعالمإليه،اللجوء

وأن-وتعالىسبحانه-اللهإلىالضرورةأمسفيبلالحاجة،أمسفيبأنهدعائهحالالإنسانيشعرأن:الثانيالشرط▪
.السوءويكشفدعاهإذاالمضطردعوةيجيبالذيهووحده-تعالى-الله

.والإجابةالإنسانبينحائلالحرامأكلفإنالحرام،لأكلمتجنبايكونأن:الثالثالشرط▪

١8٥تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[٧٥: الصافات]{ وَلَقدَأ ناَدَاناَ نوُحٌ فَلَنِعأمَ الأمُجِيبوُنَ }
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وموتينظر،وهوالإنسانيموتغرقلأنهعظيم؛كربقومهأصابالذيالكربوهذا.الموتكربمنأعظمشيءلا▪
النجاةيحاولقواهبكلتجدهولهذاينجو،أنيؤملوهويموتبالغرقلكنإزالته،علىلهقدرةلاأنهيعلمبمرضالإنسان

بالحرقالموتومثلهبالغرق،لأنهعظيما؛كرباصارفلهذاإليه،ينظروهوالموتويقطعهيموتفكأنهتحصل،لاولكن
أشدعليهالموتوقعفيكونيعجزولكنمنه،التخلصيستطيعأنهبنفسهيشعربأمريموتالإنسانفإنبالنار

للبشرية،الثانيالأبهو-والسلامالصلاةعليه-نوحاإن:يقالولهذاالباقين،هم-والسلامالصلاةعليه-نوحنسلجعل▪
نلأالبشرية؛أبو:يقالولاالأنبياءأبو-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمإن:ويقال-والسلامالصلاةعليه-آدمالأولوالأب
قالماكذريتهمنكلهمبعدهمنالأنبياءلأنالأنبياء،أبولكنه-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمذريةفيينحصروالمالبشر
ذريةمنفهمالأنبياءمن-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمقبلفما[٢٦:الحديد]{والكتابالنبوةذريتهمافيوجعلنا}:تعالى

.والسلامالصلاةعليهما-ونوحإبراهيمذريةمن-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمبعدوما؛-والسلامالصلاةعليه-نوح

١٧8تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

بِ الأعظَِيمِ } لَهُ مِنَ الأكَرأ يأناَهُ وَأهَأ يَّتهَُ هُمُ الأباَقِينَ * وَنجََّ [٧٧-٧٦: الصافات]{ وَجَعَلأناَ ذرُ ِ
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:قسمينإلىينقسمالإحسان▪

.تعالىاللهعبادةفيإحسان-١▪
.تعالىاللهعبادإلىإحسان-٢▪

اللهدتعبأنالإحسان":قالحيث-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولتفسيرمنبأحسننفسرهلااللهعبادةفيفالإحسان▪
"يراكفإنهتراهتكنلمفإنتراه،كأنك

الأذى،وكفالندى،بذلهو:قالوبعضهموالجاه،والبدنبالمالإليهمالمعروفبذلفهواللهعبادإلىالإحسانأما▪
.الوجهوطلاقة

١8٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سِنِينَ } زِي الأمُحأ لِكَ نجَأ [80: الصافات]{ إِنَّا كَذَٰ
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نمالناسبعضبهيقوملماخلافوكسل،بتوانلابقوةفيفعلهوحازما،جادافيهيكونأنعملاعملإذاللإنسانينبغي▪
.وكسلوتوانبضعفعملهيواجهتجدهحيثالأعمال،

أعمالهفيحازماصارمستقبللوقتعملايدعوألاوالقوةالحزماعتادإذااعتاد،ماعلىنفسهمعالحقيقةفيوالإنسان▪
فييجدوسوفعليه،تتراكمسوفالأعمالفإن.غدإلىالشيءهذاأدع:يقولمتهاوناكسولاكانإذاأمالآماله،مدركا
أخرهفإنالحاضر،وعملالماضيعمل:عملانغداعليهاجتمعغدإلىيومعملأخرإذالأنهعنها،عاجزأنهالنهاية

.ويكليعجزحتىوهكذاأعمال،ثلاثةعليهاجتمعأخرىمرة

غرضهمنيلإلىيسرعونالباطلأهلكانوإذا،{يزفونإليهفأقبلوا}:لقولهغرضهمنيلإلىيسرعونالباطلأهلأن▪
.مخذولونالباطلوأهلمنصورونالحقأهللأنمنهم؛أسرعالحقأهليكونأنفينبغي

٢١٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

باً باِلأيَمِينِ } [٩4-٩٣: الصافات]{ فأَقَأبَلوُا إِلَيأهِ يَزِفُّونَ *فَرَاغَ عَلَيأهِمأ ضَرأ
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:وجهينمنلهالعلوفكانسالما،إبراهيمبخروجمرادهمنيلبعدموذلك{الأسفلين}جعلهمتعالىالله▪

.إهلاكهمنأرادوامماسلمأنه:الأولالوجه▪

ستحرقه،أنهاظنواالتيالنارمنسلامتهوهوالبشر،عندمعهودايكنلمبأمرأكرمهوجلعزاللهأن:الثانيالوجه▪
يكونأنيوجبشكبلاوهذامعهودا،يكنلمبأمرأكرمهتعالىاللهوأنسلم،أنهالوجهينهذينمنأسفلينفصاروا

.غايتهالسفلفيالبالغأيتفضيلاسمهذهوالأسفلين{الأسفلين}:قاللأنهبالغا؛علواعاليابلعليهم،عاليا

٢١٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

فَلِينَ } سَأ [٩8: الصافات]{ فأَرََادُوا بِهِ كَيأدًا فجََعَلأناَهُمُ الْأ
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لملأنهمبهم،مبالاتهوعدمقومهتحدييتضمنالذيبلدهمنالهجرةبإعلانه-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمعلىالثناء▪
.يقعولاهذامثلفيالتحدييظهرأنوجلعزاللهحكمةمنوهذاالهجرة،عنيمنعوهولميمسكوه

.{سيهدينربيإلىذاهبإني}:قالحيثبربهوالسلامالصلاةعليهإبراهيمثقة:ومنها▪

وجلعزللهالقصدإخلاصفيهوهذا{ربيإلىذاهبإني}:لقولهالعملفيالإخلاصإلىالإشارة:ومنها▪

{ربيإلى}:لقوله.الربإلىوالافتقاروالتعطفالتحننعلىالدالةبالعباراتيأتيبأنبالدعاءربهإلىالإنسانتحنن▪
مديعتلاأنالإنسانعلىيجببلينبغيوأنه.-وجلعز-اللهإلىوالتحننالتلطفبابمننفسهإلىالربوبيةفأضاف

.{سيهدين}:هنالقولهوجلعزربهعلىيعتمدبلنفسه،على

٢٢٢تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

دِينِ } [٩٩: الصافات]{ وَقاَلَ إِن يِ ذَاهِبٌ إِلىَٰ رَب يِ سَيَهأ
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:عظيمتانفائدتانذلكفيلفاتيخبرهأنبدونوذبحهابنهجرالنوممنقامحينأنهلو▪

.وجلعزاللهلأمرالابنهذاتقبلظهورعدم:الأولىالفائدة▪

أنقبلبالشيءأخبرإذاالإنسانلأنبه؛أخبرلومماألماوأشدنفسهفيوقعاأشدصاربغتةأتاهإذاأنه:الثانيةالفائدة▪
علىوردإذامابخلافعليها،فيسهلمتهيأةوهيالنفسعلىيردالعظيمالواردصاروتهيأت،لهنفسهواستعدتيقع
ألماوأشدوقعا،أشديكونفإنهغرة

٢٢٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا بَلغََ مَعَهُ السَّعأيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِن يِ أرََىٰ فيِ الأمَناَمِ أنَ يِ أذَأبحَُ } [١0٢: الصافات]{ كَ فاَنظُرأ مَاذَا ترََىٰ فَلَمَّ



الصافاتفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

24

ثمهذا،إلىواطمأنيتأثرولمإبراهيمينزعجفلمذلكاللهأراهالأمر،بمعنىخبروهذايذبحه،أنهأراهوجلعزالله▪
وإنما.بهاللهأمرهفيماابنهإبراهيميستشيرأنيمكنلاوإذللاختبار،ولكنللاستشارةلاالابنهذاعلىالأمرعرض
.العظيمالأمرلهذاتحملهقوةمدىوينظربهذاليختبرهالأمرعليهعرض

ذبحهيأنأويعذبهأنيهمهلافإنهابنهيبغضكانإذاالإنسانلأنجفاء؛عنذلكذكرأنهابنهعنليبعد،{بنييا}التلطف▪
،{بنييا}:فقالوصغرهمبلغكلقلبهفيبلغقدالحنانأنوبيانبه،التلطفبابمن{بنييا}:قاللكنهبذلك،يتأثرولا
التلطففيزيادة"ابنييا":يقلولم

.وحيأنهايعنيحقالأنبياءرؤيا▪

٢٢٦تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا بَلغََ مَعَهُ السَّعأيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِن يِ أرََىٰ فيِ الأمَناَمِ أنَ يِ أذَأبحَُ } [١0٢: الصافات]{ كَ فاَنظُرأ مَاذَا ترََىٰ فَلَمَّ
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أحدنارأىلوولكنيعتمدها،لمحقاتكنلمولواعتمدها-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمأنوذلكحق،الأنبياءرؤيا▪
طريقعنولاالمنامطريقعنأبدانؤمرلالأنناقطعابحقليسلا،:الجوابحق؟هذافهلابنهيذبحأنهالرؤياهذهمثل

ماأليحزنك،الشيطانمنتكونأنوإمامشابه،شيءإلىإشارةفيهاويكونرؤياتكونأنإمالكنأبنائنا،بذبحاليقظة
.يمكنلافهذاتنفيذهيجبأمراتكونأن

اهذفإن{الصابرينمناللهشاءإنستجدني}:لقوله-وجلعز-اللهمشيئةعلىمستقبلأمركليعلقأنللإنسانينبغي▪
.وتعالىسبحانهاللهبمشيئةمستقبلأمركلالإنسانيعلقأنوينبغيمستقبل،أمر

الأمرذفتنفيالسعي،معهبلغلأنهشديداالأمرتنفيذفيهيكونوقتاكانفيهابنهبذبحفيهإبراهيمأمرالذيالوقتهذا▪
.بابنهتعلقايكونماأشدفينفذهاحيثالمأمورعبوديةكمالعلىيدلالحالهذافي

٢٣٦تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

ا بَلغََ مَعَهُ السَّعأيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إِن يِ أرََىٰ فيِ الأمَناَمِ أنَ يِ أذَأبحَُ } [١0٢: الصافات]{ كَ فاَنظُرأ مَاذَا ترََىٰ فَلَمَّ
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:أقسامثلاثةإلىوينقسممنامهفيالإنسانيراهما▪
النفس،حديثعنيكون:الثالثالقسم.حلم:الثانيالقسم.رؤيا:الأولالقسم▪

مامورؤياالشيطان،منتخويفورؤياالله،منبشرىالصالحةفالرؤيا:ثلاثالرؤيا":-وسلمعليهاللهصلى-النبيلقول
."نفسهالمرءيحدث

النبوةمنجزءاوأربعينستةمنجزءالصالحةالرؤياأنوالسلامالصلاةعليهالنبيأخبروقدالله،منفإنهالأولأما▪

للشخصيصورالشيطانأنأيعقلا،أوحسا،أوشرعا،يمتنعفيماهذايكونماوغالباالشيطان،منفهوالثانيوأما▪
.عقلهوإخلالالرائيإحزانأجلمنأو.بالحسممتنعاأوالعقل،فيممتنعاأوالشرع،فيممتنعاشيئا

.كثيروهذامنامهفييراهقدبهنفسهتعلقلشدةفإنهاليقظة،فينفسهالإنسانبهيحدثما:الثالثالقسم▪

٢٣٩تفسير سورة الصافات ص –دار الثريا / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

سِنِينَ } زِي الأمُحأ لِكَ نجَأ ياَ ۚ إِنَّا كَذَٰ ؤأ [١0٥: الصافات]{ قدَأ صَدَّقأتَ الرُّ
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لهنسمنإبراهيمبعدالأنبياءفكلوالكتاب،النبوةذريتهفيجعلحيث-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمعلىاللهبارك▪
لاإنبيإسماعيلولدمنوليسإسحاق،نسلمنكلهمإسرائيلبنيأنبياءلأنأيضا؛-والسلامالصلاةعليه-إسحاقوعلى

.-وسلمعليهاللهصلى-محمد

وهولاحقوإحسانووفقك،اللههداكللهداية،سابقإحسان:بالإحسانينعليكاللهنعمةقدر-المؤمنأيها-اعرف▪
اللهنعمةيرىولاالخيربفعلنفسهعلىالإنسانيعتمدماكثيراهذا،عنغفلةفيالحقيقةفيونحنالعظيم،الثواب

بهعليكاللهنعمةترىأنالواجبأنمعبه،عليه

مظهرافيهالرجليكونفهذاوأعراضهم،ودمائهم،أموالهم،علىالناسعلىكالعدوانواضحابيناظلمايكونقد:الظلم▪
.الناسعنأخفاهقدلأنهله؛مظهراليسولكنهله،بالنسبةبينظلمفهذاالإنسان،بهيستترخفيايكونوقدلظلمه،
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سِنٌ وَظَالِمٌ ل ِنَفأسِ } يَّتِهِمَا مُحأ حَاقَ ۚ وَمِن ذرُ ِ ناَ عَلَيأهِ وَعَلىَٰ إِسأ [١١٣: الصافات]{ هِ مُبِينٌ وَباَرَكأ
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ربكلحكمفاصبر}:قالاللهفإنالصبر،عدممنمنهحصلماأجلمن-والسلامالصلاةعليه-يونسفيالقدحيجوزلا▪
إنبلكفر،بالرسلوالقدحالرسل،أحدلأنهلذلك،فيهنقدحأنيجوزلالكنه[48:القلم].{الحوتكصاحبتكنولا

صلى-لالرسوتفضيليؤديلئلا؛"متىبنيونسمنخيرأنا:يقولأنلعبدينبغيلا":قال-وسلمعليهاللهصلى-النبي
.-والسلامالصلاةعليه-يونساحتقارإلى-وسلمعليهالله

ملبشيءيقومأوالمعاصي،بعضيفعلقدالرسولأنأيالله،إلىمحبوبايكونلامابعضفعلمنيمنعلاالنبوةمقام▪
سيدهمنأبقإذاوالعبدسيده،منالعبدهربوالإيباق{(١40)المشحونالفلكإلىأبقإذ}:قولهذلكدليلبه،يؤمر
ةالصلاعليه-يونسعلىلاللبشرالمملوكالعبدعلىينطبقإنماالوصفهذاأنشكلاولكنعليه،تمردامنههربفقد

.بهيؤمرلمخروجلأنهبالإيباق؛خروجهعنعبراللهلكن،-والسلام
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سَلِينَ } [١٣٩: الصافات]{ وَإِنَّ يوُنسَُ لَمِنَ الأمُرأ
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حدعلىبالعبادةمكلفونأنهمذلكووجهالله،بناتكونهممنهؤلاءيدعيهعمامنزهونوالسلامالصلاةعليهمالملائكة▪
.للمعبودولداأوابنايكونأنيمكنلابالعبادةمكلفاكانومنمعلوم،

ليعمالذيالإنسانلأنالوقت؛عليهيضيعلاحتىمعلوماعملاشيءلكليجعلوأنمنظما،وقتهيكونأنللإنسانينبغي▪
علهيجماللمفضوليعرضقدلأنهواحدة،حالعلىيستمرالإنسانأنهذاقولنايعنيلاولكنبه،ينتفعلاجزافابالوقت
النظام،هذاتخرمأنعليكحرجفلاالنظامهذامخالفةيوجبماطرأثمانفسكرتبتلوأنكبمعنىالفاضل،منأفضل

ماحسببالعكسأوينام،لايقالحتىيقوموكانيفطر،لا:يقالحتىيصومكان-وسلمعليهاللهصلى-الرسوللأن
.المصلحةتقتضيه

وإنا}:لقولهلهتعظيمالهفيصفونالله،عبادةعلىيجتمعونحيثعبادة،الناسأكملمنوالسلامالصلاةعليهمالملائكة▪
.{(١٦٥)الصافونلنحن
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عألوُمٌ } افُّونَ ( ١64)وَمَا مِنَّا إِلََّّ لَهُ مَقاَمٌ مَّ نُ الصَّ نُ الأمُسَب حُِونَ ( ١65)وَإِنَّا لَنحَأ [١٦٦-١٦4: الصافات]{ وَإِنَّا لَنحَأ
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:وجهينعلىالعذاباستعجالهم▪

الذيالعذابأين[٢٥:الملك]{(٢٥)صادقينكنتمإنالوعدهذامتى}الوعد:فيقولونبالقول،يكونأن:الأولالوجه▪
!به؟تعدوننا

لأن؛الأمرحقيقةفيللعذابمستعجلهوبالمعصيةالمتماديلأنبالمعصية،بتماديهموذلكبالفعليكونأن:الثانيالوجه▪
نولكوالأرضالسماءمنبركاتعليهملفتحناواتقواآمنواالقرىأهلأنولو}:تعالىاللهقالكماللعذاب،سببالمعاصي

.[٩٦:الأعراف]{(٩٦)يكسبونكانوابمافأخذناهمكذبوا
فهؤلاءبالفعل،استعجالوهذاالعذاب،لهميتعجلأنيقتضي-والسلامالصلاةعليه-الرسولبتكذيبهؤلاءفاستمرار▪

.وبالقولبالفعلالاستعجال:الوجهينبينجمعوا
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تعَأجِلوُنَ } [١٧٦: الصافات]{ أفََبِعذََابنِاَ يَسأ



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  الصافات)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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